
الانتخابـــــــات الليبيـــــــة.. عـــــــن التـــــــوترات
والتحالفات وفرص النجاح

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

كتوبر/ كانون الأول المقبل، عادت مع بدء العدّ التنازلي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في  أ
ــة الانقســام والفــوضى ــذي يُكافــح مــن أجــل إنهــاء حال ــد ال ــوترات إلى الساحــة السياســية في البل الت
المسلحة، ورغم استئناف قنوات الحوار بشكل غير مباشر بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والبرلمان
الواقـع في الـشرق علـى إثـر قـرار سـحب الثقـة المفـاجئ، إلا أن الوضـع مرجّـح إلى التصـعيد في أي لحظـة

ويزيد من فرضيات تأجيل الاستحقاقات الانتخابية.

 

#ليبيا تعود للمربع الأول..
البرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح المحسوب على #حفتر يسحب الثقة من

حكومة الوحدة الوطنية

Adnan Alhussein (@Adnan_Alhusen) September 21, 2021 —
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الاتفــاق الضمــني الأخــير بين الفــاعلين السياســيين، وخاصــة بين المؤســسات الــتي تــدير الشــأن العــام
الليــبي، علــى تطــبيع العلاقــات فيمــا بينهــا وإبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه، مــع ضرورة الإبقــاء علــى
حكومة الوحدة الوطنية واستمرارها في مهامها بشكل طبيعي إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها
د؛ لا يعــني بــالضرورة أنــه هدنــة سياســية واتفــاق لإنهــاء الخلافــات السياســية، فالملفــات العالقــة المحــد

ية تنذر بتصاعد التوتر في المرحلة القادمة. كالقانون الانتخابي والقاعدة الدستور

التوترات
التوتر بين مؤسسات الدولة وصل أقصاه بعد أن صوّت مجلس النواب الليبي بغالبية  نائبًا من
ت مفاجئة حضروا الجلسة، لسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، في خطوة عُد  أصل

كونها جاءت بعد يوم واحد من توافُق المشرعّين على مساءلة وزراء الحكومة أمام البرلمان.

ردّ حكومة الوحدة الوطنية لم يتأخر، فقد أعلن عبد الحميد الدبيبة رفضه لقرار البرلمان سحب الثقة
من حكومته، قائلاً إنه سيواصل مهامه لاستكمال ما بدأه حتى توحيد البلاد وإجراء الانتخابات، داعيًا
أمام تجمع في مدينة الزاوية الواقعة غرب البلاد، كافة الليبيين من جميع المدن للخروج إلى الشا

يوم الجمعة والاحتشاد في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للتعبير عن آرائهم ودعم الحكومة.

المجلـس الرئـاسي الليـبي بـدوره دخـل علـى الخـط، وأصـدر بيانًـا دعـا فيـه لاسـتمرار حكومـة الدبيبـة في
عملهــا وتــوفير احتياجــات المــواطنين الأساســية، ودعــم العمليــة الانتخابيــة والالتزام باتخــاذ الإجــراءات
المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها، مشدّدًا على ضرورة “التزام جميع الأطراف بعدم
يــادة التــوتر الشعــبي، والعمــل علــى جعــل اتخــاذ أي خطــوات تصــعيدية، وتجنــب كــل مــا مــن شأنــه ز

التهدئة ضمانًا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي”.

 

ر من تقويض العملية الانتخابية في #ليبيا بعد سحب الثقة من المنفي يحذ
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سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية يأتي بعد انقسام حاد بين السلطات المتفرقة في ليبيا، حيث
ســاد التــوتر والخلاف الســياسي في وقــت ســابق، بعــد إعلان رئيــس مجلــس النــواب عقيلــة صالــح
مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية، وُصف بأنهّ أعُد على مقاس اللواء المتقاعد خليفة حفتر

بسبب عدم عرضه للتصويت في جلسة رسمية.
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تلــك الخطــوة دفعــت المجلــس الرئــاسي إلى وصــف الإجــراء بـــ”الأحادي”، ومحاولــة صالــح عرقلــة
ـده إصـدار “قـانون معيـب”، مشـيرًا إلى أنـه بمـوجب الاتفـاق السـياسي الليـبي الانتخابـات المقبلـة بتعم
ية على القوانين يحتاج إصدار القوانين إلى تشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وموافقة الأخير ضرور

مة للانتخابات. المنظ

ملفات عالقة
التوترات قائمة ولن تنتهي في ظل التحديات والتطورات المتسارعة، وعدم وجود خيار واقعي وفعّال
متفق عليه من قبل الليبيين يجنّبهم مخاطر الانسداد في العملية السياسية، ما يعني أن الاستحقاق
د وأن العــودة إلى مربّــع صــفر غــير مســتبعدة في ظــل معــارك كسر العظــام بين الــشرق الانتخــابي مهــد

والغرب.

فتراجُـع برلمـان صالـح عـن قـرار سـحب الثقـة مـن حكومـة الوحـدة الوطنيـة، بعـد اجتمـاع عبـد الحميـد
الدبيبة مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي فوزي النويري، لم يكن بدافع المصلحة
الوطنيـة بقـدر مـا كـان رضوخًـا للقـوى الغربيـة المتحكـم الفعلـي في العمليـة السياسـية، وكذلـك البعثـة
كـّـدت أن “الحكومــة تظــل معهــا الشرعيــة، حــتى اســتبدالها عــبر عمليــة منتظمــة تعقــب الأمميــة الــتي أ

الانتخابات”.

 

ردود دولية رافضة لقرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة.. هل تشكلّ ضغطا
على مجلس النواب الليبي ??؟.. تابعوا التفاصيل?
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ــا بين الغــرب والــشرق، فإن إرســاء ــوترًا وخلافً ــقَ ت أمــا فيمــا يخــص النقــاط الــتي مــن المنتظــر أن تخل
المصالحــة الوطنيــة يعــدّ عنصرًا أساســيا في إنجــاح العمليــة السياســية يــأتي علــى رأس قائمــة الملفــات

الشائكة، فضلاً عن إخراج المرتزقة من البلاد.

هــذه الخطــوات وصــفها رئيــس المجلــس الرئــاسي محمد المنفــي بالأولويــات القصــوى، وهــي مــن ضمــن
شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إخراج المرتزقة

والقوات الأجنبية التي تشكل تحديًا حقيقيا لبلاده في أقرب الآجال.

في غضـون ذلـك، فـإن الخلافـات المسـتمرة بين حكومـة الوحـدة الوطنيـة وبرلمـان طـبرق بقيـادة عقيلـة
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صالح، تمثل جانبًا من الصراع المستمر على السلطة بين الأطراف الليبية الذي من شأنه أن يحد من
إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها أو الوصول إلى حكومة مستقرة في ليبيا.

المترشحون والتحالفات
كمـــا تتصاعـــد المواجهـــات السياســـية في ليبيـــا، تتســـا خطـــوات الاســـتعداد للاســـتحقاق الانتخـــابي
وتحركات الطامحين للوصول إلى السلطة، مستغلين حالة التوتر السياسي لكسب النقاط وحشد

الجماهير من أجل ضمان مكان في قائمة المتنافسين وفي خريطة التحالفات.

كثر اللواء خليفة حفتر الذي انطفأت شموعه بعد هزيمته المذلّة على أسوار العاصمة طرابلس، كان أ
ــه المســتفيدين مــن الصراع الســياسي والتــوتر الحاصــل بين مؤســسات الســلطة، مــا دفعــه إلى إعلان
ح للانتخابات الرئاسية بصفة شبه رسمية، بعد تكليفه للفريق عبد الرازق الناظوري بمنصب الترش

القائد العام للقوات المسلحة لمدة  أشهر، وهي المدة التي تضمّنها قانون الانتخابات.

في هذا السياق، يُعوّل حفتر على عدم وجود نيّة لدى عقيلة صالح، رئيس البرلمان، للخوض في هذا
ير إلى وجود توافقات بينه وبين اللواء المتقاعد حول اختيار الاستحقاق، وذلك في وقت أشارت التقار
مرشــح واحــد حــتى لا تتشتــت أصــوات الــشرق، وهــذا الأمــر ينطبــق علــى الســفير الليــبي الســابق في

الإمارات عارف النايض.

ير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الليبية، فتحي في الجهة المقابلة، أي الغرب، من المرتقب أن وز
ــة علــى الأرض وحشــد ــدأ التواصُــل مــع الأطــراف الفاعل ــان قــد ب ــات، إذ ك باشاغــا، ترشحــه للانتخاب
مؤيدين، باعتباره يملك “الوصفة السحرية” للمعالجة الأمنية من خلال تجربته السابقة، كما يُنظر

إليه على أنهّ شخصية قادرة على مواجهة مراكز القوى المتفرقة في الدولة.

إضافة إلى تحركاته الداخلية، فإن باشاغا الذي يحظى بدعم القاهرة، كثّف في وقت سابق بحسب
ــة أوروبيــة ضمــن حملــة ــة، حيــث قــام بجول ــاراته الخارجي ي يبوبليكــا” من ز ــة “لا ر الصــحيفة الإيطالي

انتخابية مبكرّة، أخذته أولاً إلى باريس ثم إلى روما وإلى بروكسل ولندن وأمستردام وبرلين.

ومــن الأســماء الأخــرى المرشحــة في الغــرب، رئيــس المجلــس الرئــاسي الســابق أحمــد معيتيــق، ورئيــس
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي يعدّ ممثلاً لتيار  فبراير، ومن المرجّح أن يتحالفا مع أبرز

المرشحين في المنطقة وهو رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في حال أعلن ترشحه.

الدبيبة الذي استثمر كبوة عقيلة الصالح الأخيرة، على اعتبار أن قرار سحب الثقة في الوقت الراهن لا
يخدم الليبيين في شيء ويأتي في سياق تصفية الحسابات، بات يتمتّع بشعبية واسعة رغم العراقيل
الـتي وضعهـا البرلمـان، لذلـك هـو يعمـل حاليـا علـى تثـبيت صـورته كواجهـة لمسـتقبل ليبيـا وكشخصـية

وازنة قادرة على مواجهة برلمان عقيلة صالح وجيش خليفة حفتر.
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أمّا فيما يتعلق بإمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي، فرغم إعلان المقرّبين منه نيته الترشح بشكل
رسمي إلى الانتخابات القادمة، إلا أن الأمر بات مستبعدًا في الوقت الراهن نظرًا إلى أنه مُلاحق من

الجنائية الدولية وعدم ظهوره إلى العلن لحشد أنصاره.

مـن المسـتبعد أيضًـا أن يحصـد سـيف الإسلام أي نجـاح في السـباق الانتخـابي نظـرًا إلى تخـوف منـاطق
ومدن كبيرة ساهمت في قتل والده وإخوته عام  من عمليات انتقامية، في مقابل ذلك من

المرجّح أن يتحالف أنصاره مع أحد المترشحين وعلى رأسهم فتحي باشاغا المدعوم من القاهرة.

فرص النجاح
في هذه المرحلة الدقيقة، يتخوف الليبيون من إمكانية أن تتطور الخلافات بين رئاسة حكومة الوحدة
الوطنية والبرلمان وأن تنتقل إلى الشا، ما يُنذر بعودة الفوضى وانهيار المسار السياسي وتهديد إجراء

الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.

المخـــاوف لا تقتصر علـــى الصراع بين المؤســـسات وتـــداعياته علـــى الشـــأن العـــام، بـــل تطـــال العمليـــة
ــة ــات وعلــى أولوي  الفــاعلون السياســيون علــى قــانون الانتخاب

ِ
ــة برمّتهــا، فــإلى الآن لم يتّفــق الانتخابي

الانتخابات الرئاسية أو التشريعية، فضلاً عن مدى قبول هذه الجهات بنتائجها.

هذا الواقع يجعل ليبيا أمام فرصة واحدة للنجاح، وتتمثل، كما أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي
ـــدة كتـــوبر/ تشريـــن الأول لحشـــد الـــدعم الـــدولي بــــ”صورة موح محمد المنفـــي، في عقـــد مـــؤتمر دولي في أ

ومتسقة” لاستقرار بلاده.

 

كتوبر لحشد الدعم رئيس المجلس الرئاسي الليبي “محمد المنفي”: مؤتمر دولي في أ
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ل المسؤوليات المناطة بعهدته، والمتمثلة في من شأن هذه الخطوة أن تدفع بالمجتمع الدولي إلى تحم
مساعدة البلاد على إخراج المرتزقة وتحقيق الاستقرار الأمني عبر توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك
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توحيــد الــرؤى الدوليــة حــول إيجــاد حــل ســلمي للأزمــة يجنّــب البلاد مخــاطر الانســداد في العمليــة
السياسية وتقويض الاستحقاق الانتخابي.

تبدو الأوضاع في ليبيا مرشحة لمزيد من عدم الاستقرار السياسي في ظل المناورات المتتالية التي يقودها
عقيلة صالح حفاظًا على مصالح الشرق وحليفه خليفة حفتر، وذلك في وقت يأخذ الموقف الدولي

اتجاهات مختلفة وربما متناقضة حسب أجنداته ومشاريعه الاستراتيجية.
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